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Resumen: “Al-fanādiq. Los fondacs de los comerciantes cristianos en la din stía ḥafṣī”. Este 
artículo trata de arrojar luz sobre la institución de los fondacs en el Magreb oriental gobernado por la 
dinastía ḥafṣī entre los siglos séptimo y décimo de la Hégira, abordando en primer lugar el origen y 
sentido técnico del término para pasar después al análisis de su contenido y sus características 
principales. 
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Abstract: “The fanādiq. Fanādiq of Christian traders in the ḥafṣī dynasty”. This paper seeks to 
throw light on the institution of fanādiq from seventh to tenth Islamic centuries, dealing frstly with 
the origins and technical meaning of the word, providing thereafter and scrutiny of its contents and 
main features.    
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يسعى هذا البحث إىل تسليط بعض الضوء على مؤسسة الفنادق يف املغرب األدىن الذي كانت حتكمه األسرة : ملخص البحث
، لمة ومعناها االصطالحيدراسة أصل الكهذا بوسنبدأ . أو الدولة احلفصية فيما بني القرن السابع اهلجري والقرن العاشر اهلجري
 . تحليل طبيعة املؤسسة وأهم مالحمهاب وننهيه
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   تمهيد
الثالث عشر املوافق للقرن متثل اية الدولة املوحدية يف الغرب اإلسالمي خالل القرن السابع اهلجري 
احلفصية يف املغرب األدىن والزيانية يف املغرب األوسط واملرينية يف  –ثة الكربى امليالدي، وقيام الدول الثال
على أنقاضها نقطة حتول كربى يف عالقات هذا اجلزء املهم من العامل اإلسالمي مع  –املغرب األقصى 
الت اليت وذلك نظرا للتسهي ؛عامة واجلانب التجاري منها خباصةالقوى املسيحية يف الغرب األورويب بصفة 
اليت أزالت ا جل الصعوبات والتعقيدات اليت كانت و وضعتها هذه الدول اجلديدة لصاحل التجار املسيحيني 
ويف مقدمة هذه التسهيالت القبول مببدأ التعامل التجاري يف إطار منظم وبشكل مستمر من . أيام املوحدين
وثاين هذه التسهيالت هي فتح . ئمة بني الطرفنيحيث أن هذا التعامل ضرورة تتطلبها املصاحل املشرتكة الدا
موانئ هذه الدول أمام التجار املسيحيني والسماح هلم مبمارسة نشاطهم املهين فيها مع ضمان أمنهم وأمن 
  . سفنهم وحرية تنقلهم بسلعهم يف األسواق الداخلية دومنا قيود إال مبا تنص عليه املعاهدات
وزاد حجم املبادالت  ،ر ملحوظ يف التبادل التجاري فتوسعت العملياتلقد نتج عن هذه التسهيالت ازدها
بصورة دائمة يف املوانئ واملدن  ،وكميات املواد املتاجر فيها حبيث صارت إقامة التجار، أو من ينوب عنهم
فظهرت الفنادق وهي مؤسسة متثل جانبا مهما من العالقات . اليت لديهم فيها مصاحل أمرا ضروريا وملحا
تجارية بني البلدان اإلسالمية والقوى املسيحية األوروبية بصفة عامة وحياة التجار األوروبيني يف البلدان ال
وسيسعى هذا البحث إىل تسليط بعض الضوء على هذه املؤسسة يف املغرب األدىن الذي  . اإلسالمية خباصة
املوافق للقرن الثالث عشر امليالدي  كانت حتكمه األسرة أو الدولة احلفصية فيما بني القرن السابع اهلجري
 . والقرن العاشر اهلجري املوافق للقرن السادس عشر امليالدي
  
  المعنى اللغوي واالصطالحي: الفنادق  
أي دخيلة على اللغة العربية دون أن يذكر  ،، كلمة معربة)1(الفنادق مجع فندق وهي، حسب األصمعي
  Pandochai ة يونانية األصل مأخوذة من لفظفإن الكلم )2(وحسب طوبيا العنبسي. أصلها
 Dochanaiو كلّ : ويعين Pan :من شطرينهذا اللفظ رتكب وي ،)3(حسب الروس  Pandokeionأو
: فيكون املعىن إذن ،قَبَل وأخذ أو يقبل ويأخذ، من حيث مها يدالن على االستيعاب واالحتضان: ويعين
                                                      
 ،محد حسب اهللاأحممد  ،حتقيق عبد اهللا علي الكبري. لسان العرب : )أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم( ابن منظور   )1(
 .القاهرة ،دار املعارف ،هاشم حممد الشاذيل
 .تفسري األلفاظ الدخيلة يف العربية مع ذكر أصلها حبروفه: طوبيا العنبسي   )2(
)3(   Larousse Ethymologique .ورسم الكلمة عند الروس أصح. 
.الفنادق فنادق التجار املسيحيني يف الدولة احلفصية  
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املعىن أن تدل هذه الكلمة، لغويا، على فضاء توضع وميكن حسب هذا . يقبل وحيتضن ويستوعب كل شيء
وهنا نقرتب من املعىن . كما ميكنها أن تدل على مكان يقبل أو يستقبل عددا من الناس. فيه أشياء كثرية
فكونه . االصطالحي املقصود وهو منزل أو نزل، وهو ما ينطبق بدقة على الوظيفة اليت يؤديها املبىن يف الواقع
ويسمح هلم ببعض  ،ين فإنه يفرتض فيه أن حيتضنهم ويستقبلهم بكل أمتعتهم ودوامخمصصا للمسافر 
  .      االستقرار والراحة إىل حني قضاء حاجام ومصاحلهم
وحسب ما نستنتجه من املصادر اللغوية العربية فإن ظهور هذه املؤسسة عند العرب ويف حميطهم التجاري، 
وهذا ما يفسر وجود الكلمة أو اللفظة يف . ن معها، ضارب يف القدمأي لدى الشعوب اليت كانوا يتعاملو 
مسع أعرابيا من قضاعة يقول فنتق : "أنه )4()هـ208 - ه144( اللغة العربية منذ وقت مبكر؛ فريوي الفراء
مبعىن أن الكلمة كانت مستعملة يف بداية العصر اإلسالمي؛ وهذا، دون شك، منذ ما  )5("للفندق وهو اخلان
وكون الكلمة مستعملة يف . واملسيحيني ،ويتهم اإلسالمية اجلديدة ،عودة العالقات التجارية بني العرب قبل
فمن املؤكد أن دخوهلا إىل اللغة العربية قد مت يف فرتة أسبق قد تعود إىل  ؛هلجة إحدى القبائل العربية الشمالية
أن عرب اجلزيرة، يف اجلاهلية، كانت لديهم وهو ليس باألمر الغريب إذا علمنا . ما قبل ظهور اإلسالم
عالقات جتارية واسعة مع عرب الشام، الذين كانت بالدهم أهم مركز جتاري وأهم معرب للقوافل التجارية يف 
اإلمرباطورية البيزنطية، وكذلك مع بقية شعوب شرق البحر املتوسط عامة الذين كانوا يقصدون أسواق هذه 
ويف بيئة ثقافية متأثرة باللغة  ،جمتمعة كانت تعيش حتت هيمنة سياسية بيزنطيةوكل هذه الشعوب . املنطقة
والبد أن التجار العرب، وكل التجار القادمني من بعيد، كانوا يقيمون خالل رحالم التجارية يف . اليونانية
منظور يفسر، يف وهذا ما جعل ابن . قامات يطلق عليها هذا االسم اليوناين األصل، العريب النطق والشهرةإ
: قاموسه الكبري، لسان العرب، هذه الكلمة اعتمادا على لغة أهل الشام على وجه التخصيص فيقول
  .)6("الفندق بلغة أهل الشام خان من هذه اخلانات اليت ينزهلا الناس مما يكون يف الطرق واملدائن"
رها يف لغة العالقات التجارية يف ولعل قدم دخول هذه الكلمة لغة العرب واشتهارها عندهم مث إعادة نش
عامل الشرق األدىن والبحر املتوسط على لسام، إضافة إىل انتشار املؤسسة، يف حد ذاا، يف بالدهم أكثر 
من أي بالد أخرى هو الذي جعل أغلب أصحاب القواميس، بالرغم من اعرتاف بعضهم صراحة بأن 
ور، وبإشارة البعض اآلخر ألصلها اليوناين مثل القاموس الكلمة دخيلة على اللغة العربية، مثل ابن منظ
                                                      
 ".احلدود"و" معاين القرآن"إمام مدرسة النحويني الكوفية من مؤلفاته . القاموس احمليط: )حيي بن زياد أبو زكرياء( الفراء   )4(
مؤسسة التاريخ  ،دار إحياء الرتاث. إعداد وتقدمي حممد عبد الرمحن املرعشلي ):جمد الدين حممد بن يعقوب( الفريوزآبادي   )5(
 .مادة فندق. العريب
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فابن منظور يشرحها لنا حسب ما . ، جيمعون فيما بينهم على عروبة الكلمةLarousseالفرنسي الروس 
وكذلك القاموس . ومل يهتم إطالقا مبعناها يف لغتها األصل ،وهم عرب" أهل الشام"تعنيه يف لغة 
مأخوذة  -على سبيل اإلشارة فقط -إا، مث ثانيا "الكلمة عربية"ن إل أوال ، الذي يقو )Larousse )7الروس
وكأن ابن منظور و حمرري الروس أرادوا إعطاء . عن اليونانية، وتدل على املكان الذي ينزل فيه التجار
دخاهلا األولوية واحلق يف امتالك الكلمة إىل اللغة اليت هلا الفضل يف استعماهلا االصطالحي الشائع ويف إ
  .قاموس املعامالت التجارية
وهو واحد من رواد مؤرخي العالقات  ،)L. de Mas Latrie)8أما املؤرخ الفرنسي لويس دو ماس التري 
إن  -كلمة فندق  دون الدخول يف تفاصيل البحث يف أصله -التجارية بني املسلمني واملسيحيني فيقول 
ولإلقامة اجلماعية  ،املكان املخصص لتخزين ولبيع السلع الكلمة عربية ومعناها سوق أو خمزن، وتطلق على
فكون الكلمة تطلق على مؤسسة منتشرة يف كل املدن واملوانئ العربية . للتجار املسيحيني يف البالد اإلسالمية
زيادة على كوا مستعملة يف املعاهدات املربمة بني التجار املسلمني واملسيحيني، علما أن النص العريب هلذه 
  .املعاهدات هو األصل، فإن هذا، بالنسبة إليه، سبب كاف العتبار الكلمة عربية دون تردد
وصارت متداولة يف كافة أحناء العامل اإلسالمي،  ،كانت الكلمة قد دخلت إىل اللغة العربية منذ القدم  اوإذ
ستعماال وانتشارا يف بلدان الغرب فيما بعد، حبكم انتشار اللغة والثقافة العربيتني، فإا كانت يف الواقع أكثر ا
ألا تدل، قصرا، على املنشأة املخصصة  ،كما أن معناها عندهم أدق وأوضح. اإلسالمي منها يف املشرق
يف حني أن التجار املشارقة  . همولتخزين سلع إلقامة التجار األجانب الذين يقصدون املدن واملوانئ املغاربية
يف حاالت يستخدمون ندق تسميات أخرى مثل اخلان و كروان سراي و كانوا يستعملون إىل جانب كلمة ف
  .وكالةكلمة قليلة  
ووظيفة كل منشأة الستبيان أوجه التشابه واالختالف  ،ومن الفائدة مبكان أن نشري إىل معاين هذه األلفاظ
  .بينها وبني الفندق
لكن اخلان . الفندق باملفهوم املغاريب ، وهو من هذه الناحية يشبه)9(فاخلان كلمة فارسية تعين مكان اإلقامة
يف الشرق ميكن أن يقع داخل املدن أو خارجها أو حىت بعيدا عنها، وهذا ما يستخلص من التعريف الوارد 
فاخلان ميكن إذن أن يقع بعيدا عن املدن . )10("ينزهلا مما يكون يف الطرق أو يف املدائن"... يف اللسان 
                                                      
)7(   Larousse ethymologique: Fondouk 
)8(  L. De Mas Latrie, Relations, p. 167  
 .مادة خان: 1979 القاهرة ،تأصيل ما ورد يف تاريخ اجلربيت من الدخيل، دار املعارف: أمحد السعيد سليمان   )9(
 .لسان العرب، مادة فندق: ابن منظور   )10(
.الفنادق فنادق التجار املسيحيني يف الدولة احلفصية  
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وبني بعض داخل اإلقليم الواحد، أو على نطاق أوسع يف الطرق الرابطة بني  فيكون يف الطرق الرابطة بينها
لكنه عندما يكون على الطرق ال يكون، يف حقيقة األمر، ال خانا وال فندقا بل .  األقاليم أو بني الدول
ن أما كروا. يصري كروان سراي، ألن اخلان والفندق خمصصان لإلقامة الطويلة واملتاجرة يف الوقت نفسه
ومعناها يدل بصورة مباشرة وصرحية على . )11(اسرتاحة القوافل: سراي، وهي كلمة فارسية أيضا، فتعين
خان : "و فيما يبدو فإا هي املنشأة اليت أطلقت عليها بعض القواميس العربية تسمية. وظيفتها
وال  ،ت لالسرتاحة فقطوهي حمطا. ، أي اخلانات اليت تقع يف السبل أي الطرق، بعيدا عن املدن)12("السبيل
املقصود منها أخذ بعض  ،كما أن اإلقامة ا قصرية. تصلح للمتاجرة، لبعدها عن املراكز التجارية واألسواق
الراحة من عناء الطريق، ورمبا التزود ببعض احلاجات الضرورية لالستهالك اخلاص، كاملاء أو بعض األغذية 
تقع على الطرق فإا مل تكن خاصة بالتجار لوحدهم بل هي ولكوا . األخرى، حتسبا للمرحلة القادمة
مفتوحة لباقي أصناف املسافرين كاحلجاج وعابري السبيل وغريهم من املتنقلني بني املدن وبني األقاليم 
  .وكذلك بني الدول
 ويعود سبب انتشار هذه احملطات، كروان سراي أو خانات السبيل، يف الشرق إىل كون الرحالت التجارية
واألسفار هناك تتم يف أغلبها برا يف احملاور الرابطة بني جزيرة العرب والشام وبالد فارس وبيزنطة على 
مسافات طويلة يستغرق قطعها األسابيع والشهور؛ وهي بالتايل تتطلب وجود الكثري من حمطات الراحة 
. حتتاج هي األخرى إىل الراحة للمسافرين ولوسائل نقلهم، اليت هي احليوانات من محري وبغال ومجال، اليت
أما غياب هذه احملطات يف الغرب فيعود، فيما نرى، إىل كون الرحالت، مبختلف مقاصدها، تتم يف الغالب 
وهلذا كانت الرحلة بني السواحل األوروبية والسواحل املغاربية تتم على مرحلة واحدة دون توقف، ألن . حبرا
ل من الراحة، املبيت لكل املسافرين أثناء الرحلة، فاستغين عن هذه السفن كانت تستطيع توفري، بقدر مقبو 
  .  احملطات
وهي، على خالف الفنادق، غري خاصة . أما الوكالة فهي متجر كبري يقيم فيه التجار ويبيعون سلعهم
يف  وتتوزع. وتتواجد بكثرة يف مدن املشرق. باألجانب بل تتبع ما ميكن أن نسميه نقابات التجار احملليني
ومازالت بعض معاملها يف القاهرة . املدينة حسب التخصص، مبعىن أن كل وكالة تتخصص يف سلعة معينة
ناء بعض قتارتادها التجار األجانب لكن ال ورمبا". وكالة الغوري"و" وكالة البلح"موجودة حىت اليوم مثل 
                                                      
)11(  1973، Le petit Larousse illustré  
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  . حاجيام فقط وليس لإلقامة واملتاجرة
وهي فروق، إذا أردنا الدقة،  ،ذه املؤسسات من الناحيتني اللغوية والوظيفيةهذه إذن هي بعض الفروق بني ه
ومل تم ا إطالقا،  ،ومن الغريب أن القواميس العربية، قدميها وحديثها، مل تشر إىل هذه الفروق. حمسوسة
ن السبيل فبالنسبة إليها مجيعا، الفندق واخلان وخا. وراحت تفسر الكلمات بعضها ببعض دون توخي الدقة
وهو تفسري، كما رأينا، غري صحيح أو، على . وكروان سراي هي كلمات مرتادفة تدل على شيء واحد
  . األقل، غري دقيق
اليت عودتنا على  - خباصة اولسان العرب منه-قواميس العربية فإن هذا اخللط غري مألوف يف ال ،ويف احلقيقة
ة ورصد كل، أو أغلب، شواهدها يف خمتلف مصادر اللغة التدقيق يف معاين الكلمات واستعماالا املختلف
لكلمات دخيلة فهل يعود اخللط وافتقار الدقة إىل كون ا. العربية، حىت مل يرتكوا معىن وال شاهدا إال ذكروه
  على اللغة العربية؟
        
  الفنادق في الدولة الحفصية          
يل القنصلي والتجاري للقوى املسيحية اليت كانت تربطها الفندق يف الدولة احلفصية عبارة عن مؤسسة للتمث
لذا فإن اهلدف من فتح الفنادق يف املدن واملوانئ اليت كان يرتادها . ا عالقات جتارية مستمرة ودائمة
التجار املسيحيون مل يكن، يف حقيقة األمر، مقصورا على توفري مكان لإلقامة املرحية هلم أثناء موسم جتاري 
بل إن اهلدف األساسي منه هو توفري مقرات دائمة والئقة لكل الدول الصديقة . فرتة زمنية معلومةحمدد ول
اليت أبرمت معها معاهدات للتبادل التجاري والتمثيل القنصلي لتباشر منها إدارة مصاحلها السياسية 
ا أن العالقات التجارية ومب. فوجود الفنادق كان دليال على تواصل العالقات ودوامها ،ومن مث. واالقتصادية
واحلقيقة أن دورها،  . يف ذلك الوقت هي الغالبة فقد بدت الفنادق كما لو كانت مؤسسة خاصة بالتجار
  .كما نرى، كان أمشل وأوسع
تضم بداخلها عدة هياكل وأجنحة نفعية، منها جناح سكين  ،ة الفندقية منشأة متعددة الصالحياتأواملنشـ
وهي . ومكاتب لتسيري الفندق ولقضاء شؤون ومصاحل أفراد اجلالية ،تخزين السلعوجناح ل ،إلقامة التجار
لتأدية العبادات والشعائر الدينية وإلقامة  )13(املهمة اليت كان يقوم ا القنصل يف أغلب األحيان، وكنيسة
  .)14(االحتفاالت يف األعياد واملناسبات الدينية وكذلك مدافن لدفن املوتى
                                                      
 I diplomi Amari , مع بيزة يف 14/9/1313 معاهدة   )13(
 .املعاهدة نفسها   )14(
.الفنادق فنادق التجار املسيحيني يف الدولة احلفصية  
 
 
AAM, 17 (2010) 77-89 
83 
ال لتقدمي اخلدمات اليومية الضرورية ألفراد اجلالية مثل حمل خلياطة املالبس وآخر كما كانت توجد حم
، ومطعم لتقدمي )16("لعمل خبزهم" )15("خيتصون به على جري العادة"لصناعة األحذية وإلصالحها، وفرن 
وكل . )17(مورالوجبات اليومية للتجار النزالء وكل أعوام الذين نعتقد أم كثريون، وكذلك حانة لبيع اخل
هذه األجنحة مقامة حول ساحة عامة واسعة تستخدم كفضاء مشرتك قد يتحول إىل سوق إذا اقتضت 
  .)18(الضرورة ذلك
هلذا فقد نصت بعض  ؛أما احلمامات فنعتقد أن فنادق بعض الدول، وقد تكون كلها، كانت خلوا منها
مع . أي يوما يف األسبوع )19("اجلمعة دخول محام خيتصون به يوما يف"املعاهدات على حق التجار يف 
النص، أن خيلى هلم لوحدهم؛ مبعىن أن مينع دخول جاليات أخرى، ورمبا هذا احتمال، حسب ما يفهم من 
مما حيتمل أن كل جالية كانت متفقة مع صاحب محام معني على . أهل البلد أيضا، معهم يف نفس اليوم
  . حجز محامه طوال يوم يف األسبوع
أو باألحرى مكان مناسب، لتنفيذ العقوبات اليت كان يصدرها القنصل من حني  ،يوجد سجنكما كان 
آلخر ضد بعض التجار أو أعوام إذا ما ارتكبوا أي خطأ، أو قاموا بأي اعتداء، على أي كان من املقيمني 
  .)20(يف الفندق، يتطلب العقاب
حلياة اليومية اليت كان حيياها التجار إن وجود سجن داخل الفنادق يثري بعض األسئلة عن نوعية ا
فالتجار بالرغم من انتمائهم يف الغالب إىل نفس . وطبيعة العالقات اليت كانت قائمة بينهم ،ومساعدوهم
إال أن العالقة بينهم مل تكن ختلو، فيما يبدو، من بعض االصطدامات ) اجلنسية باملفهوم احلديث(الطائفة 
إىل صعوبة إدارة املصاحل احليوية ضمن فضاء ضيق ومغلق، زيادة على أن  اليت قد تعود بالدرجة األوىل
االحتكاك اليومي يف مثل هذه الظروف، يصبح عامال مساعدا على نشوء عالقات معقدة يصعب معها 
تفادي االصطدامات، ورمبا عوقب بعضهم على تصرفات أخرى كالسرقة، فاملخازن اليت كانت مملوءة 
د أا أغرت بعض التجار أو مساعديهم على اإلقدام على سرقتها، اليت من احملتمل أا  بالبضائع والسلع الب
                                                      
 .املعاهدة نفسها   )15(
 Los Documentos مع أرغونة يف 21/11/1303 معاهدة   )16(
)17(  Mas Latrie, Relations. p. 168; C.E. Dufourcq, La vie quotidienne dans les ports 
méditerranéens au moyen age. Paris, Hachette, 1975, pp 119-120. 
)18(  Brunschvig, Les deux recits. P168. Sayous, Le commerce,  p. 79 
,AMARI, I diplomi arabi, Mas Latrie, Relations, p.168 م يف1353-هـ755. م1313-هـ713 امعاهدت   )19(
Dufourcq, La vie quotidienne, pp. 119-120.     
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  .كانت ظاهرة متكررة ومزعجة حىت أا تطلبت فتح منشأة عقابية
وجيعل عالقة التجار  ،إن وجود كل هذه اخلدمات بداخل الفندق كان يوفر له قدرا من االستقاللية
فلم يكونوا، يف هذه احلال، مضطرين لالعتماد على املدينة لتلبية . دة جدااملسيحيني باحمليط اخلارجي حمدو 
فقد كان خروجهم إىل املدينة يقتصر على قضاء بعض احلاجات البسيطة أو . احتياجام األساسية
وهذا ما مسح هلم بتفادي الكثري من املتاعب اليت قد تنتج عن االحتكاك . املستعجلة اليت ال يوفرها الفندق
نستنتج هذا من خلو الوثائق من أية إشارة إىل أي نوع من اخلصومات . باشر واملتكرر بالسكان احمللينيامل
لقد ظل التعامل، فيما يبدو، مقتصرا على نظرائهم . واملنازعات بينهم وبني أبناء املدن اليت كانوا ينزلون ا
وعمال  ،أي اجلمرك "الديوانة"مثل موظفي  من التجار وموظفي املصاحل اليت ترتبط مباشرة بالعمل التجاري،
  .املوانئ وكذلك املرتمجني
كانت كل الدول اليت هلا عالقات جتارية مع الدولة احلفصية متتلك فنادق يف كل املدن الساحلية الكربى اليت 
 كما كانت تتواجد يف. )23(وبونة وجباية )22(وتونس وقابس وصفاقس )21(يؤمها التجار مثل طرابلس واملهدية
أما باقي املدن األخرى األقل أمهية، وإن كانت ساحلية، مثل . )24(بعض املدن الداخلية املهمة مثل قسنطينة
  .)26(فكانت توجد ا مكاتب جتارية دائمة وخمازن للسلع )25(جيجل وسكيكدة
تقع الفنادق بصفة عامة خارج املدينة، وتشكل مع بعضها البعض جممعا يشبه مدينة صغرية مغلقة أو 
ففي تونس مثال كان جممع الفنادق يقع خارج أسوار املدينة على بعد نصف . خاصا باألجانب )27(ربضا
 يف أواسط القرن التاسع اهلجري )Adorne)29وكان يتكون، حينما زارها أدورن  )28(ميل من باب البحر
                                                      
 .562 ص ،الروض املعطار؛ مادة املهدية:احلمريي   )21(
تصون خي وأن يكون هلم يف بونة فندق" ذكر للمدن اليت كان باستطاعة البيزانيني فتح فنادق فيها هـ713جاء يف معاهدة    )22(
وكذلك يف قابس . وأن جيروا فيه على عوايدهم يف حضرة تونس) كذا( بنزوهلم فيه ال يشاركهم فيه غريهم من النصرى
ترمجة وتقدمي وتعليق حممد : وصف إفريقيا: وكذلك يف الوزان ،وانظر يف احلمريي كل مدينة يف مادا" وصفاقس وطرابلس
  .1984 .لغرب اإلسالمي بريوتدار ا ،حجي
 .نفس املصدر: احلمريي   )23(
)24(   Mas Latrie, p. 169. Dufourcq, p. 116  
)25(  Dufourcq, Idem 
 .37 ص، 3 ج. 1989 الرباط ،دار املعرفة للنشر والتوزيع ،ترمجة حممد حجي وآخرون ،إفريقيا: مارمول كرباخال   )26(
 .74 ص: الوزان   )27(
 .املصدر والصفحة نفس: الوزان   )28(
)29(   Brunschvig, Deux recits, p. 186   
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غري . )30(لقطالنيني، من فندق اجلنويني وفندق البنادقة وفندق الفلورنسيني وفندق ا)اخلامس عشر ميالدي(
أن أمهها كانا فندقي البنادقة واجلنويني اللذين كان حيتوي كل منهما على عدة مبان ضخمة منها، يف فندق 
وبالرغم من تالصق . )31("تقام فيها الصلوات كل يوم... كنيسة غاية يف اجلمال"جنوة مثال، كانت توجد 
مستقلة استقالال تاما عن بقية الفنادق األخرى، الفنادق بعضها ببعض إال أن كل فندق كان يشكل وحدة 
 بوابون أمنا"يقوم باحلراسة عليه  )33(ولكل فندق باب واحد ،)32(فقد كانت تقوم جدران مسيكة بالفصل بينها
  . )36(وخيضعون لسلطة القنصل ،)35(غالبا ما يكونون من املسلمني )34()"كذا(
  :أسباب منها ويعود هذا الفصل التام واحلراسة املشددة إىل عدة
وخوفا من انتقال هذه النزاعات إىل اجلاليات املقيمة يف . النزاعات اليت كانت قائمة بني الدول األوربية
الفنادق بتونس، كان على احلفصيني، مبعاونة كل الدول األخرى اليت تربطها ا معاهدات، اختاذ كل 
ذه اإلجراءات هو منع األجانب من الدخول وأول ه. اإلجراءات واالحتياطات الالزمة للحيلولة دون ذلك
  .إىل الفنادق إال بإذن خاص
وكذلك املنافسة القوية بني التجار لعقد الصفقات، اليت تنتج عنها حساسية شديدة بينهم، جتعل كل جالية 
وذلك بالرغم من أن املعاهدات كانت . حريصة على إحاطة كل جوانب حياا داخل فندقها بالسرية التامة
صراحة على منع إلغاء أي صفقة بيع أو شراء كان قد مت إبرامها مع أحد األطراف بسبب بعض  تنص
  .)37(اإلغراءات اليت قد يتقدم ا طرف ثالث
فإن الفنادق كانت ا حمال وحوانيت وخمازن مملوءة بالسلع والبضائع، يف أغلب األوقات،  ،وزيادة على هذا
  . لب منع أي غريب من الدخول إليها كإجراء وقائيجيب السهر عليها ومحايتها، وهذا يتط
                                                      
)30(   Brunschvig, Les deux recits, pp. 186-187  .ال يذكر سوى فنادق اجلنويني والبنادقة  74 الوزان ص
 .والسبب يعود فيما يبدو إىل التغريات اليت تكون قد طرأت فيما بني الزيارتني .والقطالنيني
)31(   Mas Latrie, Relations, p. 167. Brunschvig, Idem 
)32(                    Mas Latrie, Relations, p. 167; Brunschvig, p. 186    
)33(   Brunschvig, Idem 
 .مع بيزا وكل املعاهدات الالحقة 1313-713 معاهدة سنة   )34(
 .املعاهدة ذاا   )35(
 )36(   Mas Latrie, Relations, p. 167 
كما تنص يف )". كذا( مينع بيشاين من اشرتاء سلعة بسبب جنوي أو غريه من النصرى ال"دة ذاا تنص على أنه املعاه   )37(
اليفسخها عليه ال املشتغل الذي باعها وال الذي .. أحد منهم سلعة من السلع) كذا( إذا اشرتا"مادة أخرى على أنه 
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، كما تنص عليه )39(وسوقا لسلعها )38(فإن الفندق كان يعد بيتا خاصا باألمة التابع هلا ،إىل جانب هذا
م اليت جاء فيها أنه حيق لتجارها أن يكون 1313- هـ713بوضوح املعاهدات املربمة مع بيزا ومنها معاهدة 
احلية من البالد اإلفريقية وما إليها املعلومة نزوهلم فيها للتجارة يف دواوينها فندق يف كل البالد الس"هلم 
وقد ورد هذا النص بالعبارات . )40(")كذا( خيتصون به لتجارم ال يشاركهم يف سكناه غريهم من النصرى
 )41(م1301-هـ701وكذلك الشأن مع أرغونة حيث نصت معاهدة . م1353-هـ755نفسها يف معاهدة 
  ". يسكنون يف فندقهم على عادم ال يشاركهم يف ذلك غريهم"على أن  
غري أن احلظر مل يكن يشمل التجار الذين يفدون إىل تونس على منت سفن بيزا أو سفن أرغونة وكذلك 
إذ من املفروض أن تكون معاملتهم على أم من رعاياهم، قياسا على ما نصت عليه  ،سفن جنوة والبندقية
وعلى أية حال فقد أدخل على هذه املادة تعديل ابتداء من معاهدة . ت بشأم يف ااالت األخرىاملعاهدا
ال يسكن معهم من غري صنفهم إال "... مع أرغونة حيث أصبحت تنص على أن  )42(م1360-هـ761
 ال يسكن معهم إال من"مع بيزا اليت نصت هي األخرى على أن  )43(م1396-هـ800 ومعاهدة". برضاهم
ورمبا أدخل هذا التعديل بسبب تزايد أعداد التجار األجانب أو بتعبري آخر الغرباء القادمني )". كذا( يريدوه
حتت محاية األمم اليت تربطها معاهدات مع احلفصيني، مثل التجار الفلورنسيني الذين كانوا يأتون مع 
من جهة أخرى، أن يأخذا بعني االعتبار فكان على الطرفني، احلفصي من جهة والقوى األوروبية . البيزانيني
خاصة وأن موازين القوى يف إيطاليا بدأت متيل منذ مطلع القرن اخلامس عشر لصاحل . هذه التحوالت
أما بالنسبة لألشخاص العاديني فلم يكن . فلورنسا، القوة الناشئة، على حساب بيزا اليت بدأت يف األفول
  . )44( املعتمدين أو أحد موظفي ديوان اجلماركيسمح هلم بالدخول إال بصحبة املرتمجني
غري أن هذا ال يعين أن الفنادق، من حيث هي عقارات، كانت ملكا للدولة اليت تتبعها أو بتعبري أدق 
فاحلقيقية، كما تظهر من خالل املعاهدات واملراسالت املتبادلة، أا كانت توضع حتت تصرفها . تسكنها
                                                      
)38(    Dufourcq, La vie quotid., p. 117 
)39(    Sayous, Le commerce des européens a Tunis depuis le 12 s. jusqu'à la fin du 16 s. 
Paris1929,. p. 78. 
. M. Amari, I diplomi arabi, archivio. fiorentino يف 1351-753 وكذلك معاهدة 1313- 713 معاهدة   )40(
   .M. Alarcón Santón et R. García de Linares, Los documentos. Madrid 1940 يف 116 الوثيقة رقم
   .M. Alarcón Santón et R. García de Linares, Los documentos. Madrid 1940 يف 116 الوثيقة رقم   )41(
 .كرر يف املصدر ذاتهم 140الوثيقة رقم  1360 يناير 15– 761 صفر 25 معاهدة   )42(
)43(   Amari, I diplomi.  
)44(     Mas Latrie, Relations, p. 171. 
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لذا فإنه مىت ترك التجار الفندق . لعقار فتبقى للدولة املضيفة، أي الدولة احلفصيةأما امللكية الفعلية ل. فقط
  .وال جيوز أبدا للتجار التصرف فيه كبيعه أو كرائه. فإنه يعود تلقائيا جبميع مرافقه إليها
بعث ا السلطان احلفصي )45(م1308مايو  -هـ 707مؤرخة يف شهر ذي القعدة نستخلص هذا من رسالة 
حيتج فيها على تصرف التجار األرغونيني   Jaime IIأبو عصيدة إىل امللك األرغوين خاميي الثاينحممد 
هو  على ما الذين أرادوا كراء الفرن التابع للفندق ألحد املتعاملني املسلمني، وهو أمر غري مقبول متاما استنادا
ألم إمنا أعطوا فرنا ومل ... للديوان ) كذا( مىت استغنوا عنه فريجع كرائه"إنه : متعارف عليه، يقول يف رسالته
والسبب هو أن الدولة احلفصية هي اليت كانت ". وعلى هذا مشت العادة قدميا وحديثا ،يعطوا كراء فرن
  .تقوم ببناء هذه الفنادق وكذلك بالرتميمات اليت تستوجب مع الزمن
فنادقهم املعروفة لسكناهم "ة احلفصية مع أرغونة تنص على أن تبين هلم الدول )46(م1360- هـ761فمعاهدة 
، يف إجناز ما ى املعاهدةالسلطان احلفصي، فور اإلمضاء عل وبناء عليه فقد شرع". وتصلح بيوا وخمازا 
وها حنن : "... خيربه فيها بذلك فيقول )47(رسالة    Pedro IV فبعث إىل امللك بيدرو الرابع. اتفق عليه
وخبصوص اإلصالحات والرتميمات فقد " من يصل من أهل تلك الطاعة نشرع يف بناء الفنادق لسكىن
على "م وما تالها من معاهدات مع بيزا واليت جاء فيها أنه 1397 -هـ800نصت عليها معاهدة سنة 
  .)48(")كذا( الديوان بناء ما اختل من الفناديق
يات تفتيشها أو مالحقة الفارين إليها فال جيوز اقتحامها بالقوة والقيام بعمل ،كانت الفنادق تتمتع باحلصانة
بد أن تكون مبعرفة  وإذا دعت الضرورة للقيام ذه اإلجراءات االستثنائية فال. )49(مهما كانت األسباب
وبصفة عامة فإن حصانة الفنادق كانت حمرتمة إىل درجة كبرية من طرف السلطات . وبالتعاون معه ،القنصل
ستمرار الفنادق يف تأدية وظيفتها بدون أية مضايقات حىت أثناء احلمالت والدليل على هذا ا. )50(اإلسالمية
وكذلك عدم . العسكرية اليت كانت تشنها بعض القوى املسيحية، من بني اليت هلا فنادق، على تونس
ومن . اقتصاص املسلمني من القناصل والتجار عندما يتم خرق املعاهدات من طرف القراصنة املسيحيني
                                                      
    Los documentosيف 120 الوثيقة   )45(
 .مكرر يف املصدر ذاته 140الوثيقة رقم    )46(
 .1360 فيفري 4هـ املوافق ل 761 ربيع األول 15 الرسالة بتاريخ   )47(
 Amari, I diplomi يف م1397- هـ 800 معاهدة سنة   )48(
)49(  Mas Latrie, Relations, p. 171. Sayous, Le commerce, p. 78. Dufourcq. La vie, p. 117   
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  .)51(لكنها مل تؤثر على جمريات األمور ،ا يقول ديفورك، أن بعض االستثناءات قد حدثتاحملتمل، كم
وال . وحيتوي على جوانب كلها على درجة كبرية من األمهية ،إن موضوع الفنادق يف احلقيقة موضوع واسع
هلا كل ما تستحق يدعي هذا البحث املتواضع أنه تناوهلا كلها، كما أنه ال يدعي أنه أعطى اجلوانب اليت تناو 
ويعود هذا أساسا إىل املراجع اليت أتيح لنا االطالع عليها وهي من القلة حبيث مل نستطع . من االهتمام
بعد أن جنمع له املزيد من  ،هلذا فإننا عازمون على العودة إىل هذا املوضوع من جديد. التوسع والتعمق أكثر
  .  املادة إلجناز عمل أكثر فائدة
 
 
* * * 
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